الکانب ۵ سطوسص 

- کاتب ومفکر (سلامي سعودي معاصر . 

- من موالید مكة الکرمة ۵۱۳۷۱ . 

حاصل على درجة البکالوریوس في الا قتصاد والعلوم السياسية 
من جامعة اللك سعود بالریاض ۱۹۷۵ . 

حاصل على درجة الاجستیر في الدراسات الاسلامية من جامعة 
كراتشي - باکستان . 

حاصل على درجة الدکتوراه في الدراسات الاسلامية من جامعة 
كراتشي - باکستان . 

- حاصل على درجة الدکتوراه في الشريعة وأصول الفقه من 
الأزهر الشریف - مصر . 

- الاعداد النهائي للبحث للمراحل النهائية لاعداد رسالة لنیبل 
درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من جامعة ویلز - 
المملكة المتحدة . 

له عدة مؤلفات في الدراسات الإسلامية والاقتصاد . 

- كما له عدة بحوث ودراسات إسلامية واقتصادية وشارك في العديد 
من الندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والعربية والعالية وله العديد 
من الثالات الضيعية 2-١‏ 


الدکئور عمر عبد إلله کامل 


و طم لى 


للطباعة زشتررالترريم ‏ * 


YSIS 


GIS 


9 


توق وود نولم 
وس تط ای 


للطباعة اشر والتوز يع * 
هلب أُتيول 
شالف اح جد ۰۵۹۳-۳۳۹۱۷۱۲ 


CI 


AES 


الاستغاثة نستیس- ۱ ٥‏ 


الحمد لله الذي جعل محمدا رحمة للعالین » وذخيرة 
للمتبركين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب . 
الكمال » خير من تضرب له أكباد الطي وتشد إليه 
الرحال » وعلى آله وصحبه خير صحب وال . 

وبعك : , 

فهذه سلسلة « مفاهيم يجب أن تصحح » » والتي 
فاز بقدم السبق فيها المرحوم السيد الأستاذ الدكتور محمد 
علوي المالكي رحمه الله 2 وجمعنا به في جنات النعيم : 

وكم كان مصيبًا حينما نادى منذ أمد بعيد بتصحيح 
هذه المفاهيم » فالسكوت عن مجازفة البعض - والتي 
وصلت إلى حد التكفير والاتهام بالشرك بسبب المغالاة في 
هذه المفاهيم » وجِعْل بعضها من العقائد وهي من الفروع 


5 _ ل سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


- أحدث كثيرا من الفتن التي نحصد اليوم نتائجها . . 

والمفهوم الذي بين يدينا هو ثالث هذه المفاهيم » 
وهو مفهوم « الاستغائة » . 

بینت في هذه الرسالة مشروعية هذا الأمر » ونقلت 

اتفاق علماء المسلمين عليه » مستندا في كل ذلك إلى 
الكتاب والسنة » ما لا يدع مجالا للشك في مشروعية 
ذلك » 8 لِمَن کان له فلأو الى المع وَهُوَسَهِيدٌ * . 

والله أرجو القبول والتوفيق إنه على ما يشاء قدير 
وبالإجابة جدير » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


د . عمر عبد الله كامل' 
في ربیع الأول 577١ه‏ 
القاهرة ‏ مصر 


الاینشخاوه:.-- ا 2 تب .۷ 


مفهوم [اسنعانه 

الاستغائة هي معنى طلب التوجه من الستغاث به 
إلى الله تعالی في قضاء الحاجة إذ ليس لأحد مع الله فعل 
أو ترك وإغا المستغاث به سبب للشفاعة والدعاء ولقضاء 
الحاجة . 

والقرينة أن المستغيث من الموحدين ولا ينبغي إساءة 
الظن بهم . 

وهذا لا يعد عبادة للمستغاث به وإنما استشفاع 
واستعانة وطلب مراد به طلب السعي والتسبب وراجع 
إلى التوسل بسعيهم المقدور لهم كسبا لا خلقا ولا إيجادا 
فليس ذلك كفرًا صراحا ولا شركا جليًا وإنما هو راجع 
إلى جعل السعي ال ميسور للعبد وسيلة وسببا عاديا خلق 
الله الفعل السند إلى العبد ظاهرا . 


وينبغي أن يتفطن إلى أن ما يطلق على الخالق 


۸= س سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


والخلوق من الصفات كالرأفة والرحمة والوجود والعلم 
والهداية والشفاعة في قوله تعالى : $ قل لَه آلسْفَحَةُ جییگا 
ُء 4 ” مع قوله ي : « أعطيت الشفاعة »”" لا يشتبه 
على الواعي . 

إذ إن مدلولات الألفاظ حين تطلق على الخالق 
تختلف عن مدلولاتها إذا أطلقت على الخلق من حيث 
الكمال والكيفية والخلق والتسبب اختلافا كليًا . 

فتطلق على الاله با يناسب مقام الحق . وإذا وصف 
المخلوق بشيء منها فيكون متصفا ما يناسب البشرية 
محدودة ومخلوقة ومكتسبة باذن الله وفضله وإرادته لا 
بقوة المخلوق أو تدبيره أو أمره وإنما من الله بها على 
المخلوق قوة وضعفا على ما شاء الله وأراد فلا يرفع 
)١(‏ (الزمر )٤٤‏ . 


(۲) جزء من حديث آوله « أعطيت خسا لم یعطهن نبي قبلي ... » 
الحديث متفق عليه البخاري (ح۳۳۵) مسلم (ج۵۲۱) . ' 


اللاستكاثئة تست تج ٩‏ 


الخلوق وصفه بها إلى مقام الألوهية ولا تکون نسبتها 
إليه شرکا . 

ومن هذا الباب ما جاء في الأحادیث من الحث على 
تفریج كربة المؤمن والتیسیر على العسر واعانة الستعین 
حيث .أن الكل موقن بأن المفرج والمعين والميسر هو الله 
تعالى وأن العبد ليس إلا سبب في ذلك . 

ومن هذا الباب ما وصف حسان به رسول الله 95 
بقوله : 
يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور 

فوصفه لرسول الله ي بأنه ركن المعتمدين وعصمة 
اللائذين وملاذ القاصدين وجار المستجيرين لم يكن 
يقصد به أنه يله شارك الباري في تلك الصفات بل هي 
لله بالأصالة وعلى الحقيقة وأن رسول الله ي هو سبب 
فيها من باب الإسناد المجازي . 


36 ملسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


وينبغي أن یتفطن آیضا إلى آلفاظ قد تصدر من 
الناس كقوهم ليس لي ملاذ سوی النبي ولا رجاء الا هو 
وقوهم إليه يفزع في الصائب وقوهم إن توقفت فمن 
أسأل » فلا ينبغي أن يسارع إلى تكفير الناس بسببها إذ : 

أولاً : لیس المقصود يبذء الألفاظ المقارنة بين رسول 
الله ل وبين ربه بل هي مقارنة بين الخلق بمعنى أنه ليس 
في الخلق من هو أولى من رسول الله يك بأن يلاذ به ويلجأ 
إليه ويفزع إليه عند الشدائد ليقوم بالتوسل عند ربه في 
كشفها مثل ما يكون عليه الحال في يوم امول العظيم 
حيث لا يجد الأنبياء والخلائق ملجأ إلا في رسول الله يل 
يشفع طم في كشف كربهم حيث يقول : «أنالها» 
ويشفع . ١‏ 7 ده 
ش ثانيًا : ليس في المسلمين إطلاقا من يعتقد لأحد فعلا 
أو تركا أو رزقا أو تضوا أو أحياء أو إماتة فحسن الظلن 
بهم - وهو ما أمرنا به حمل مثل تلك الألفاظ على المجاز 


الاستغاثة ۱۱ 


العقلي من سناد الشيء إلى سببه لأن اعتقاد السلم أن 
الملجأ والملاذ والمفزع والدد كله لله خلقا وإيجادا أصالة 
وما نسبتها إلى المخلوق من أكرمه الله بحصوطا على يده 
إلا لأنه هو المتسبب فيها بدعائه لربه وشفاعته عنده . 

فليس معنى طلب شيء من المستغاث به عند المسلم 
إلا الطلب منه بأن يسأل الله تعالى ويشفع عنده بقضاء 
الحاجة . 

وحمل هذه الألفاظ على حقائقها دون اعتبار لقرينة 
توحيده هو ظلم كبير وخطأ فاحش . 

وقوله تعالى : « وقال رَنُكُمٌ آدْعُونَ أُسَنَجِتٍ 
كك 4“ . شامل لدعاء الشخص نفسه ولدعاء 
المستغاث به وكل من الاستغاثة والتوسل ليس فيهما دعاء 
غير الله بما اختص به وحتى حين يطلب المستغيث أو 


1۰ : سورة غافر » الآية‎ )١( 


التوسل قضاء الحاجة من الستغاث به مباشرة لا يريد 
الوحد منه إلا أن یسعی في قضاء حاجته بالطرق القدورة 
له عند من بيده الامر فهو في حقيقته استشفاع لطلب 
السعي والتسبب العادي في إجابة الدعاء وقضاء الحاجة . 
ومن رأى من علماء السواد الأعظم من المسلمين 
البعد عن إسناد الطلب إلى العبد فلم يدع أن ذلك شرك 
أو كفر ولغا رأى الابتعاد عما يوهم أن للنبي أو الولي 
شيئا من صفات الألوهية كأن يكون الدعاء مثلا لطلب 
مثل غفران الذنوب أو إدخال الجنة أو النجاة من النار أو 
إنزال المطر ومثل ذلك ما هو من خصائص الربوبية . 
وظاهر أن النظر إلى الأسباب والأخذ بها غير 
الاعتماد عليها فإن الاعتماد على السبب هو الركون إليه 
مع الغفلة عن الفاعل الختار . ۱ 
۰ فمما ورد من قوله تعالى : 9 یال تَعْبّدُ وال 


الاستغاثة لل ل لل ۲ 


نمتهیری € ”© وقوله يل « وإذا سألت فا سأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله »”" وقوله « إنه لا يستغاث بي وإنها . 
يستغاث بالله » ”" وأمثال ذلك فإنه إرشاد إلى عدم الغفلة 
عن الفاعل المختار وليس مرادا أن لا يطلبها العبد إلا من 
الله لأن طلبها من العباد لتحصيل أفعال الله هو من اتخاذ 
الأسباب المشروعة وترتيب الأسباب على مسبباتها فدعاء 
الله جردا من الوسائل ودعاؤه مقرونا بها كلاهما مشروع 
وهي من الله في كل الأحوال خلق الفعل في العبد ومن 
العباد التسبب فيها : 

فالثبت في الاستغاثة والإعانة والاستعانة لله تعالى هو 
الخلق والإيجاد والمثبت للعبد هو التسبب في ذلك بالدعاء 
والشفاعة أو غيرهما لدى من بيده الأمر كله . 


0 الفاتحة : ۵ . 
(۲) جزء من حديث )75601١5(‏ سنن الترمذي . 


«۳) الحافظ اميئمي مجمع الزوائد ۰ . 


سس سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


والصحابة حين کانوا يستغيثون برسول الله یل أو 
یطلبون منه الشفاعة أو یشکون حاهم إليه من فقر 
ومرض وعاهة وبلاء وجدب کانوا یعلمون أنه َو لا 
یفعل ذلك بقوته و(غا هو عبد لله له مقامه ووجاهته 
وکرامته عنده وأنه جرد سبب من آسباب الاجابة لقضاء 
حوائجهم فلا یعنون من الطلب إلا وساطته عند ريه 
بالتوجه إليه لیدعو ویشفع . 

ومع ذلك كان موقف رسول الله ی مع السائلین تارة 
الاستجابة لطلبهم وتارة يخيرهم بين الصبر وکشف البلاء 
كما أخبر الأعمى والمرأة التي تصرع وقتادة الذي آصیبت 
عيناه وتارة يقول هم « إنما يستغاث بالله » ويقول للسائل تارة 
« إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » وتارة 
يقول « السيد الله  »‏ ومرة يقول « آنا سيد ولد آدم » © . 


(۱) سنن أبو داود ح (4805) ۰ مسند أحمد (۲6/4 - ۲۵ . 
(۲) سنن الترمذي ح (07516)ن وهو عند مسلم (۲۲۷۸) عن أي هريرة . 


الاستغاثة ۱6 


وواضح من اختلاف آجوبته للسائلین أنه كان يراعي 
حالة السائل حين یسأله فيجيبه مايقضي به رسوخ 
الاعتقاد في قلبه وعدم الغفلة عن الفاعل الختار وسد 
باب الاتکال على سواه ولیس مرادا أن لا يطلب ذلك 
إلا من الله 8 

ومما يدل على أنه ليس القصد أن لا يطلب العبد 
ذلك إلا من الله منعه يه لمن قالوا : قوموا نستغيث 
برسول الله ي من هذا المنافق فقال لهم « إنما يستغاث بالله - 
ولا يستغاث بي » ( في الوقت الذي لا يجهل أحد أن 
الاستغاثة بالحي في مثل ما طلبوه غير ممنوعة وهو ردع 
النافق الذي تأذوا منه وقد قال تعالى : 8 فَاسْمَعَسَهُ ری 
ین شِمعيدء * 7" . 


وإنه لا يغيب عن فهم المؤمن أن الصحابة حين كانوا 


(۱) جمع الزوائد )199/٠١(‏ . 
(۲) سورة التصص الاية : ۱۵ . 


ا س :ا ے سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


يستغيثون برسول الله ب أو یطلبون منه آمرا أو يشكون 
إليه حاطم أن رسول الله يل حين كانوا جیبهم على ما 
طليوه من حاجات لم يقل لهم أن الأمر لا يحتاج إلى 
وسيلة واشكوا حالكم إلى الله تعالى لأنه قريب مجيب لا 
حجاب بينه وبين خلقه فتوجهوا إليه بالطلب رأسا لأنه 
من المعلوم أنه وإن كان المدعو أقرب فإن العبرة في قبول 
الدعاء إنما هو بأقربية الداعي كما قال تعالى 8 قال إِنْمَا 


بل له ین لْمُكقِينَ . 


.. الائدة : من الایة۲۷‎ )١( 


الاستغائة ۱۷ 


أدلة الاستغاثة من الکناب والسبه 


آولا : الأدلة من الکتاب : 

١‏ - قال تعالى : 8 إِذْ تَسَتَغِيكُونَ رََكُمْ فَآَسَْتَجَابَ 
لحم ^ ۱ 

إذ تطلبون منه النفع لأنه مالك التفع والضر وحده 
فهو النافع الضار على الحقيقة ابتداء واستقلالا وهو 
جیب الدعوات وقاضی الحاجات ومستجیب الدعوات 
ویتقبل شفاعة الشافعین باذنه واذا رضی لمن يشاء من 
عباده وفيمن يشاء تفضلًا ومر ما على الداعي والتوسل 
فلا يجب عليه شيء ولا يلزمه شيء . 


۲ - قال تعال : «فتقته ری ون شعو 4" . 


(0 الأنفال : من الایة۹ . 
(۲) القصص : من الایةه۱ . 


۱۸ 


فاستخاث به الذي هو من شیعته به ومن هنا یعلم أن 
الاستغاثة بالمخلوقات هي طلب الغوث فيما يقدر عليه » 
ومنه الدعاء والتوسل في قضاء اخوائج من الأنبياء 
:والصالكين:. 

فيعلم من هذا أن الاستغاثة إذا أطلقت على 
الخلوق فهي من قبيل الاشتراك اللفظي والمجاز وكل 
الومنین يعلمون أن المغيث هو الله وما النبي أو الولي إلا 
من قبيل التسبب . 

ثانيا : الأدلة من السنة : 

١‏ - روى البخاري في صحيحه : « أن رسول الله 
يلخ قال : إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق 
نصف الأذن » فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم » ثم عوسي » 
ثم بمحمد » فيشفع ليقضى بين الخلق ... » (. 


الاستغاثة 18 


قلت : ومذا يؤيد ما جاء في الآية الكريمة وأن 
الاستغاثة بالخلوقات ليست عبادة وإلا لما جرأ أحد على 
عبادة غير الله في ذلك الحشر العظيم ومحضر من 
الأنبياء بل ومن رب العزة . 

۲ - روى البخاري في صحيحه من كتاب الاستسقاء 
عن أنس بن مالك : « أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب 
. كان. وجاه المنبر ورسول الله ب يخطب فاستقبل رسول الله 
ل قائما فقال : يا رسول الله هلكت الواشي وانقطعت 
السبل فأدع الله يغيثنا ‏ أي يمطرنا ‏ قال : فرفع رسول الله 
يذ يديه فقال : اللهم اسقنا » اللهم أسقنا ء اللهم اسقنا . 

قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا 
قزعة ولا شيئا وما بیننا وبين سلع من بيت ولا دار قال : 
فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس ثم انتشرت » ثم 


و 


أمطرت... چ ^ . 


(۱) صحيح البخاري ( ۵۱۰۱۳ ۱۰۱۲ ۰ ۱۰۱۷ ۰ ۱۰۱۹ ) . 


۳ - عن عثمان بن حنیف قال في رواية الترمذي : 
أن ضریرا أتى النبي ب فقال : أدع الله أن يعافيني 

قال : إن شئت دعوت » وإن شئت صبرت » قال : 
فادعه » فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا 
" الدعاء « اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة إني توجهت بك إلى ري في حاجتي هذه لتقضی لي 
اللهم فشفعه في  »‏ . 

وفي رواية ابن ماجة : أنه أمره بصلاة ركعتين يعد 
الوضوء وقال في آخره : « يا محمد إني قد توجهت بك 
إلى ري في حاجتي هذه ... »22 الحديث قال في تحفة 
الأحوذي وزاد النسائي في آخره : « فرجع وقد کشف 
الله عن بصره »”" وفي رواية الطبراني قال ابن حنيف : 


. )059/5( ۳۰۷۸ الترمذي ح‎ )١( 
. )۱۳۸۵( سنن ابن ماجة‎ )۲( 
. )159/5( ٠١ 596 النسائي ح‎ )۳( 


الاستغاثة ۳۱ 


« فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتی دخل علینا 
الرجل كأن لم يكن به ضر قط » ۲ . 

وروی الطبراني في معجمه « أن رجلا كان يختلف إلى 
عثمان بن عفان #ه في حاجة له وكان عثمان د لا 
يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقى الرجل عثمان بن 
حنيف فشکی ذلك إليه فقال عثمان بن حنيف : أئت 
الميضأة فتوضأ ثم أئت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل 
اللهم أني أسألك ... إلخ الدعاء ... وأذكر حاجتك 
فانطلق الرجل فصنع ما قاله له ثم أتى باب عثمان فجاء 
البواب حتی أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان كه 
فأجلسه معه على الطنفسة وقضى حاجته  »‏ . 

٤‏ - روی الطبراني وأبو يعلى في مسنده وابن السني 
في عمل اليوم والليلة عن عبد الله بن مسعود قال : قال 


(۱) العجم الكبير الطبراني ح ۱ (۹/*( .` ` 
(۲) الطبراني في الصغیر (۳۰7/۱) والکبیر (۳۰/۹) 


۳۲ 


رسول الله ل « إذا انفلشت دابة آحدکم بأرض فلاة 
فلیناد : يا عباد الله احبسوا علي » يا عباد الله احبسوا 
علي » فان لله في الأرض حاضرا سیحبسه علیکم » . 
وفي رواية آخری هذا الحديث : « إذا ضل آحدکم 
شیثا » أو آراد آحدکم غوثا » وهو بأرض لیس بها آئیس 
فلیقل : « يا عباد الله اغيثوني يا عباد الله اغيثون » فان 
لله عبادا لا نراهم » ° . 
رواها الطبراني في الکبیر وقال بعد ذلك : وقد 
ورواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا 
« إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما 
يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض 
فلاة فليناد : يا عباد الله أعينوني » وحديث البزار هذا 


. )۱۷۷/۹( 6 الطیرانی ح ۱۰۵۱۸ (0۲۱۷/۱۰ ۰ وأبو يعلي ح‎ )١( 


الاستغاثة ۲ 


حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في أمالي الأذكار © . 
وقال الحافظ الميثمي عنه في المجمع رجاله ثقات 9 
قلت : وني هذا الحديث يتكرر الإذن بالإستغاثة 

بالمخلوقات مع أن الاستغاثة بهم من قبيل المجاز وطلب 

العون فيما يقدرون عليه والله هو الذي أقدرهم عليه 


لحل سا ابن حجر لقن ف 
الباري ٩‏ 


أخرج قصة عاد الثانية ] أحمد بإسناد حسن غن الحارث 
ابن حسان البكري قال : « خرجت أنا والعلاء بن 
الحضرمي إلى رسول الله ل . . . الحديث ‏ وفيه ‏ فقلت : 
أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد » قال وما وافد 


. )۱۵۱/۵( شرح ابن علان على الأذكار‎ )١( 
. )۱۳۲/۱۰( مجمع الزوائد للهيئمي‎ )۲( 


(۳) قتح الباري (۵۷۸/۸ - 9۷۹) . 


:۶ سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


عاد ؟ وهو أعلم بالحديث ولكنه یستطعمه ... » ”° . 

قلت وهذه الاستعاذة وردت صريحة بالرسول ولأن 
رسول الله يك يعلم أن هذا الصحابي يعلم الفرق بين 
الألفاظ إذا أطلقت في حق المولى سبحانه وتعالى وإذا 
أطلقت في حق المخلوقات فهي من الله ابتداء واستقلالا. 
ونفعا وضرا ومن العبيد والخلق تسب . 

٠‏ ” - آخرج أيو يعلى الوصلي في مسنده “عن أبي 
هريرة له « قال : سمعت رسول الله ي يقول والذي 
نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا 
وحکما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير 
وليصلحن ذات البين ولیذهین الشحناء وليعرضن عليه 
المال فلا يقبله » ثم لئن قام على قبري فقال : يا محمد 


4م 
لاچبته » . 


(۱) مسند أحمدح (19995) 4۸۲/۳) . 
(۲) مسند أي یعلی ح (5084) (0۲/۱۱) 


الاستغائة ۲۵ 


وأخرجه الحاكم في الستدرك وفیه « ... وليأتين 
قبري حتى يسلم على ولأزدن عليه » ”© 5 

وهذا الحديث فيه دلالتان : 

الأولى : فضيلة زيارة قبر الرسول 6 . 

الثانية : جواز النداء للرسول ب بعد وفاته . 

۷ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب ( أحاديث 
الأنبياء ) ”“ من قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وعن أم إسماعيل وهي تبحث له عن الماء ثم 
قالت : «لو ذهبت فنظرت ما فعل » فإذا هی بصوت 
فقالت : آغث إن كان عندك خی فإذا جبریل ...« 
الحديث . ففي هذا الحديث استغائت بمن لا تراه ثم 
ظهر ها اللك . 


)561/7( الستدرك‎ )١( 
۰ (Y1) 3 البخاري‎ ۲ 


الاستغاثة ۲ 


الاستعاثة من فعل الصحابة وزقو|لهع 
رضي الله عنهم 

. استسقاء الصحابة برسول الله يك بعد وفاته‎ - ١ 
روى ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح ورواه - في‎ - 
دلائل النبوة البيهقي بسنده إلى الأعمش عن أبي صالح‎ 
عن مالك الدار وكان خازن عمر قال : « أصاب الناس‎ 
: قحط في زمن عمر له فجاء رجل إلى قبر النبي يل فقال‎ 
يا رسول الله استسق لأمتك فأتاه رسول الله يك في المنام‎ 
فقال : ائت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم مسقون‎ 
وقل له عليك الكيس . قال فأتى الرجل عمر فأخبره‎ 
. فبکی عمر هه وقال : يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه‎ 
فهذا الرجل جاء إلى رسول الله ي بعد وفاته وطلب‎ 
منه الاستسقاء لأمته فلو كان الطلب منه بعد انتقاله محرما‎ 
لما رأى رسول الله َي وم يلمه عمر ولا أحد من الصحابة‎ 


7۲۸ سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


على فعله بل صدق رؤيته واستسقی بالسلمین » "2 . 
وها قالة ان بن كانت ف وف وسول الله 
5 : 
یا ركن معتمد وعصمة لائذ ومَّلادٌ مُتتجع وَجَارَ 
مجا ۱ ش 
جاور 


وروی ابن هشام في السيرة : وقال من حديث زيادة 
۾ ما 6 2 “e‏ 

رئيس قومه قال آسرنا النبي #۶ يوم حنين فبينما هو يميز 
الرجال من النساء إذ وثبت فوقفت بين يديه وأنشدته : 
. امن عَلَينَا رَسول الله في رم فإك المرء ترجوه وََنَظِرٌ 


عمو 


امئن على نسوة قد كنت ترضعُهًا 2 يا أرجّح الئاس حلما حين بختبر 


)1غ( صحح هذا الحديث إلى مالك الدار الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
وأقر ابن تيمية بثبوته في اقتضاء الصراط المستقيم (ص ۳۷۳) » 
ورواه ابن أبي شيبة (057/5) . 


الاستغاثة ۳۹ 


قريش عهد الحديبية : 


ی 7 له م 8 2 2 
بارب نی تاشد مُحَصْدا حلف آبينا وأبيه الکتلدا 
ام سس سئي تاس او 29 او ع وو ۳ 
قد كنت والدا وکنا ولدا وزعموا أن لست آذعو أحذا 


وشم اذل وافل عَددا هم یوناب الوتیر هُجدا 
وکلوتاوکماوسجدا قالصنر هَدَاكَ الله تعنرا بدا 
وادع عاد الله يَأبُوا مَدَدَا فیهم رَسُول الله قد تَجَردا 

وانظر إلى قوله وأدع عباد الله... فهي استخائة صريحة 
لطلب الدد من عباد الله . رن 

قال ابن هشام : فقال رسول الله ل نصرت يا عمرو 
ابن سالم . 

5 - في المواهب اللدنية عن أنس بن مالك #ه من 
رواية البيهقى قال : جاء أعرابي إلى رسول الله يل فقال : 
يارسول الله أتيناك ومالنا صبي يغط ولا بعير يئط . 


اف او ا س ۶ 


اء يُدمى لبها وقد شغلت أم الصبي عن الطّفل 


e‏ 7 لسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


وألقی یکی الفتی لاستکانة من الجوع ضعفا میم ولا جلي 


ولااشيء مما مأ يأكل الا * عدا سوى ات العامي مالسل 
وس كا إلا ی 7 وین راز لاس إلا إلى الرسنل 


قلت : وقوله هنا أين فرار الناس إلا إلى الرسل من 
قبيل المجاز وطلب الدعاء والشفاعة لأن الفرار الحقيقي 
لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وم يلمه رسول الله على 
هذا القول أو يطلب منه الاستغفار ما يعني أنها جائزة 
شرعا مع إدراك الفرق يبن الحقيقة والمجاز . 

فقام ي جر زداءه حتى صعد المنبر فرفع يديه إلى 
السماء ثم قال : اللهم أسقنا غیثا مريعا غدقا طبقا نافعا 
غير ضار عاجلا غير رائت تملا به الضرع ... فضحك 4 
حتى بدت نواجذه ثم قال : لله در أبي طالب لو كان حيا . 
لقرت عیناه » مُن ينشدنا قوله ؟ فقال علي يا رسول الله 
كأنك ترید قوله : ۳ 
وأبیض یی الما بوجهه كمال اليتَامَى عصمة لافرامل 


۳۱ 


الاستغاثة 
لیف به الا من آل هشير .همه في نت وتراغیلر 

وهنا استغائة بوجه رسول الله ی والوجه تارة يأي 
ععتی الذات ومرة بمعنى الحاه ۰ 

۵ - ذکر في آسد الغابة أن احارث بن عوف الري 
قدم على رسول الله ي فارسل وبعث معه رجلا من 
الأنصار إلى قومه فقتلوه فقال حسان 5 : 
يَاجَارَمَن یشتز ینس جارو ‏ مگم فلا مُحَمّداً لایفدر 
وأمّانة المري ما اسْتَودَعَتَهُ مثل الرجاجة صلاعها لا یب 

فجعل الحارث يعتذر ويقول أنا بالله وبك يا رسول 

الله من شر ابن الفريعة فوالله لو مزج البحر بشره لزجه 

فقال النبي %5 : « دعه يا حسان قال قد تركته » . 
وهاهنا نرى أن هذا الصحايي قال : إنا بالله وبك يا 

رسول الله بواو العطف ومعناها مستجير بالله وبك . 


۳۲ 


١‏ - قال مازن بن الغضوبة الطائي حینما قدم على 
رسول الله يه مسلما كما في أسد الغابة : 
بك رَسسُول الله حَبت مطيتي 4 تب ای بن شلا ى رت 
شفع لي یا خير من وطى الحصى ی لي ربي فازجع بالقلج. 

۷ - وذكر الطبري في تاريخه أحداث معركة اليمامة 
وفيها أن خالد بن الوليد : « ... وقف بين الصفين ودعا 
للبراز وقال أنا ابن الوليد العود آنا ابن عامر وزيد ثم 
نادی بشعار السلمین وکان شعارهم یومئذ : يا محمداه 
وجعل لا يبرز له أحد إلا قتله نف 

وهذه بقية الأنصار والهاجرین حینما رأوا أن 
اختلاط القبائل بهم آوهن من عزائمهم أمرهم خالد بن 
الوليد أن يتميزوا فكان هو على كتيبة المهاجرين 
والأنصار وكان لكل قبيلة شعارها وكان شعار المهاجرين 
والأنصار وا محمداه أو يا حمداه . 


الاستغائة ۳۳ 


وهي نداء واستغائة يطلب يقدر عليه رسول الله 96 
وهو الدعاء بالنصر ول يعتبروا أن هذا شرك لام 
يعلمون تماما أن المغيث الحقيقي هو الله » ورسول الله 6 
هو المتسبب بالدعاء . 


الاستغاثة 


۳۵ 


الاسنغاثة عند علماء إلأمة 


وما ينسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان #5 المدوق 


سئة ١٠6١ه‏ : 


سے ر سم م 


کرم لقن یا كنز الغتی 
طامع باود منك ول يكن 
E‏ عند حسایه 
و ° 


نمل را فا لي ني غار 


ني یر في الْوَرَى لفتاا 
جلي وله وااضني برض 
لأبي حَنِيِفَةَ في الأنام سواكا 
افد تا اک 
ومن التَجى بحمّالك تال رضاکا 
فَعَسَى أرّى في الحشر تحت لواکا 


سيد لس الذي اق الى 


وس سر و 


هَذي ضراعة مُذنب مس 
یرجُو بك المحيا السعید وبعثه 


وأیضا : 
ا وة ُذنبٍ 
لا 29 


پأسا سما کل الوجود وَجُودًا 
۳ و و ۳ ا 5 
پولاتکم من يوم كان ولیدا 
بعد المّمّات إلى التعیم شَهِيدًا 


۳۹ 


سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


وقال الامام جال الدين يحبى الصرصري ”" رحمه الله 


تعالى : 
وارحم كيبا فيك يُقضي تَحَبَهُ 


ل 
۰ 


اديه بالل یامن 


ay: 
أسفا عَليْك وما الْقضت أوطارة‎ 


ذي عسرة بتدی يديك یساره 
ا کت 


2 و مه عم 6 و 
عن بشر وجه تجاحه أسفارة 


مه ين سا ار و 
حرف الأرض فضله والسماء 


(۱) الشیخ العلامة القدوة آبو زکریا جیی بن یوسف بن يحبى 
الصرصري » كان حسان وقته ولد سنة ثمان وشانین وخسماثة 
وحفظ الفقه واللغة ویقال أنه كان حفظ صحاح ابحوهري بکماها 
وقد نظم في الفقه ختصر الخرقي وزواید الکاني ونظم في العربية 
وفي فنون شتی وکان صا حا قدوة كثير التلاوة عظیم الاجتهاد 
صبورا قنوعا تحبا لطريقة الفقراء وخالطتهم وکان شدیدا في السنة 
منحرفا على الخالفین ها وشعره ملوء بذکر أصول السنة ومدح 
آهلها وذم خالفیها . شذرات الذهب (۲۸۵/۵) بتصرف . 


الاستغاثة 


یا کریم الآبَاءِ مت رادت 
3 . مس لاله ره 1 
أنت ذخر لنا وعون على خط 
وأیضا : 
قاسآل لي الرهن أن يميتي 
عَسَاهُ أن يعفر لي خطيئتي 
2 2 
وایضا : 
وفل ميك برجو منك مكرمة 
يا فانح الْحَيْر في الدئیا بمبْعثه 


و0 2 


وایضا : 

يرجو النّجَاةَ مضل جاهك في غد 
وقال أيضا : 

درل ولذ پجاب الياشيبي ول 
وقال آیضا : 

س م کەو یه و وروم > 

یا من أَتَنْهُ مفاتيح الكئوز على 

سل لي إلهك إحسانا وتكرمة 


۳۷ - 

شرفا نانا بك الاب اء 
سب زان به اللییب ياه 
في مقام تحَاف الأثقيَاء 
غير مغر إِذَا الوقت الْقَضَى 


بفضله ذو الْمَلَكُوت والغتی 


رجاء عاف لوعد ظَل مُرْتَقبَا 
وبالشفاعة في الأخْرى إِذَا ابا 


ت 


6مس ووا 


في موقف یخشی النوی آبراره 
یا ال خمد أن لاا سے 
يا آل احمد انتم للرضا سبب 


فقر فجاد بها ژهداً وما انرا 
إا حَلَلتَ على علاي ادا 


۳۸ 


- وقال أيضًا 
يا سید البشر الذي هو غوشگا 
زرا صَحَتكَ الکرام تَعررْضاً 
وقال أيضًا ۳ 
يا رول الإله كن لي مُعيناً 
لت شولي تي فافتي 


وقال ایض : 

آشکو إِلَيِْكَ رَسُولَ الله ما جذ 
وقال ایض 6 

يا من له الرعب تاصر وبه الم 


۱ سلسلة مفاهیم يجب أن ته تصحح 


في حلي جدب لزان وخ مني 
شاب وس و ور 


في أمُوري لعل قلبي یووب 
ثار بيني وبين تفسي حروب 
و 


من الوب التي آغیا بها اْجل 


ود دا جين یکشر الرعب 


دعا متا رلیکم اغب 


وقال الامام ابن دقیق العید"؟ رحمه الله : 


(۱) الامام الفقیه الحافظ تقي الدین آبو الفتح محمد بن علي بن وهب 
بن مطيع القشيري النفلوطي ولد في شعبان سنة (1۲۵ه) وصنف 
شرح العمدة والإمام في الأحكام والإلمام والاقتراح ق علوم 


الاستغاثة 


۳ مام 


3 موم ۳ 1 72 
أا ضَيْفْكَ الدعُو یوم مَعَادِنًا 


وقال شمس الدین التواجي 
الله : 
يا رسُول الاله ای غریب 
یا رسُول الاله إِنّي فقیر 
يا سول الإلّه ني ضیف 


77 


۳۹ 


الرتجي فَاجعل قراي الکوترا 


المتوفى سنة ۸٩۵‏ رحه 


فا یا كلجا الفرباء 
مک موی مر 
فاعنی یامجد الفقراء 
قاشفنی أنت مقصد للشمّاء 


الحديث والأربعين التساعية وکان من أذكياء زمانه واسع العلم 
مدا للسهر مکبا على الاشتغال ساکنا وقورا ورعا حافظا متقنا قل 
أن تری العیون مثله وله يد طولى في الأصول والعقول مات في 
صفر سنة (۷۰۲ه) . طبقات الحفاظ ج۱اص۵۱1 بتصرف . 
(۱) شمس الدین محمد بن حسن بن علي النواجي الشافعي العلامة 


الأديب 


ولد بالقاهرة بعد سنة (۷۸۵ه) تقريبا قرأ بها القرآن 


وتلا ببعض السبع على الشيخ أمير حاج والزراتيني وفيره وأخذ 
الفقه عن البرماوي والبيجوري وغيرهما والنحو وغيره من المعقول 
عن الشيخ ابن جماعة والبساطي والعجيمي » ومن مصنفاته حاشية 
على التوضيح وبعض حاشية على الجاربردى وكتاب تأهيل 
الغريب وخلع العذار في وصف العذار وصحائف الحسنات . 
شذرات الذهب ج۷/اص ۲۹۵ بتصرف . 


۰ سس سالسلة مفاهیم يجب أن تصحح 

يَارَسُولَ الاله إن | گغئني ."ی مَنْ ری يكون التجّائي 
وقال الإمام عبد الرحیم يم البرعي اليمني : 

شفیع المذنيين اقل عثاري کک 

دَعَوئك بَعْدَمًا عظمت ذئوبي وضاع عم قاستجب الدّعَاء 
وقال أيضًا : 

جب يَابنَ العواتك صَوت عبد سیر الذنب فيه لَك الولاء 
وقال الإمام تقي الدين السبكي رجه الله : 

یت وشکلي ذو مت من لوب وتسال فَجُد بالتیجة 

ان تفس کل ظلانر وجك ارت بقل نشي لارمر 

وكن لي إِذَا ما فر مني والدي ۳ وأؤلادي وأهلي وإخوتي 

ا 
وقال الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم 

القيراطي المصري”" : 


(۱) إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر القيراطي 2 برهان الدين 
عين الديار المصرية ولد في صفر سنة ۷۲١‏ وسمع على الاربلي 
وابن السراج والشتولي وابن شاهد الجيش وغيرهم واشتغل بالفقه 


یا رسُول الاله یا سَيِّدَ الرس ل إلى بابك الرحیب التجائي 
رَسُولَ الاله حبك ذحري ‏ حين تفنی دَخَائِرٌ الأمليّاء 


وأخذ عن جماعة من فقهاء عصره ومهر في الآداب وقال الشعر ' 
ففاق أهل زمانه وسلك طريق الشيخ جمال الدين ابن نباتة وتتلمذ 
له وراسله وكان له اختصاص بالسبكي ثم بأولاده وله فيهم مدائح 
ومرائي وبينهم مراسلات وجمع ديوان شعره ونثره وعمل له خطبة 
حسنة وكان جاور بمكة وحدث به فيها ومات بها في شهر ربيع 
الآخر سنة ۷۸۱ أخذ عنه شيخ الحفاظ أبو الفضل العراقي 
والحافظ ابن ظهيرة والحافظ ولي الدين أبو زرعة وابن الجزري 
والشيخ المرجاني وآخرون . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
ج١/ص؟”‏ بتصرف . 


بالات شا و4 ا سے 
خانےة 


هکذا تری أن الاستغاثة به 4 وقعت : 

قبل خلقه وذلك في قوله تعال : « وکائوا من بل 
يَستَفْتَحُونَ علی الّذِينَ كَفَرُوا . 

قال ابن عباس رضی الله عنهما : « كانت أهل خیبر 
تقاتل غطفان كلما التقوا هزمت غطفان يهود . فعاذت 
يهود بهذا الدعاء : اللهم انا نسألك بحق النبي الذي 
وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فكانوا 
إذا التقوا ودعوا بهذا الدعاء فتهزم يهود غطفان فلما 
بعث النبي 36 كفروا به فأنزل الله عز وجل : 8 وکائوا 
من بل نتشون علی الذي روا 4 - أي يدعون 


. البقرة : من الایة۸۹‎ )١( 
. البقرة : من الایة۸۹‎ )۲( 


4 سس سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


بك يا محمد إلى قوله : فلعتة الله عَلَى الکافرین © » . 

ووجه الدلالة في الخبر أن الله سبحانه تعالى أقرهم 
على توسلهم بالنبي ب قبل وجوده وإنما ذمهم على. 
جحودهم بعد ظهوره 36 . 

ثم في حياته والأدلة من السنة متضافرة وبعد مماته 
وقد فعلها الصحابة سواء من طلب الاستسقاء أو فعل 
الصحابة في حربهم لمسيلمة في اليمامة . 

وبادئ ذي بدء أننا قد أوضحنا أن لفظ الاستغاثة 
بغير الله قد ورد في القرآن وأمام نبي من أولى العزم ول 
ينه عنه وم يقرعه الله على ذلك . 

فکان على من يتشدقون بتكفير المسلمين واتهامهم 
بالشرك والكفر : 

أن يتثبتوا من حقيقة قصد من يتلفظ بلفظ الاستغاثة 
أو الشفاعة أو الاستعانة بالنبي أو الولي أو الضالح من 


(۱) البقرة : من الای۸۹ . 


الاستغاثة__ ‏ ای يح ٤0‏ 


وأن یفرقوا بين مدلولات الألفاظ إذا أطلقت في حق 
المولى سبحانه وتعالى فهي الطلب والدعاء في جلب نفع 
أو دفع ضر ابتداء و استقلالا منه سبحانه وتعالى فهو 
القادر عليه ووليه وأما من غيره من الخلق فليست أكثر 
من طلب الدعاء والتسبب ولا يغل قلب المؤمن على غير 
هذا . 

أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتتابه . 

ر ی عمد التي و ی ا 
وصحبه وسلم . 


الاستغاثة ۷ 
الفهرس 

الوضوع الصفحة 
المقدمة 0 
مفهوم الاستخائة ۷ 

أدلة الاستغائة من الکتاب والسنة ۱۷ 
الاستخائة من فعل الصحابة وأقواطم ۳۷ 
الاستغاثة عند علماء الأمة Yo‏ 
جاه بق 
الفهرس 11 


الکانب سے سطوس 
الدکتور / عمر عبدالله کامل 


- كاتب ومفكر إسلامي سعودي معاصر 5 
- من مواليد مكة المكرمة ۳۷٩,‏ ۱آهب ‏ 


3 
- حاصل على درجة البکالوریوس في الاقتصاد والعلوم السياسية ©" 


من جامعة اللك سعود بالریاض 1918م . ۳ 
- حاصل على درجة الاجستیر قي الدراسات الاسلامية من جامعة ٠‏ 6 
گرانشي + باشقا : و 
حاصل على درجة الدکتوراه في الدراسات الاسلامية من جامعة »م 
گراتشي - باقستان . 
- حاصل على درجة الدكتوراه في الشريعة وأصول الفقه من الأزهر ا 
الشریف - مصر . ۲ 


- الاعداد النهائي للبحث للمراحل النهائية لاعداد رسالة لنيل درجة ‏ س 
3 ۸ 5 
الدكتوراه في الا قتصاد الاسلامی من جامعة ویلز - المملكة المتحدة . ۵ ۵ 


5 
له عدة مولفات في الدراسات الاسلامية والاقتصاد . ۰ 
- كما له عدة بحوث ودراسات اسلامية واقتصادية وشارك في العدید ۳ ' 
84 2 
العديد من المقالات الصحفية . 2 
09 
<Y‏ سه و O‏ جع 2 م 3 = 8 
2 ۵ 3 0 
هم 0 ee‏ ری 3 2 3 e‏ 2۵ 
2*6 موسا ا ° 26 
له DCE‏ و ال ل اد و بي وك Ne ad‏ 
2 قن وو ار 00077 پک که 
۱ و > ١ = OT E‏ معي ê‏ : 
تجگ و في 22 شائف ما و ب ع 2 
sl wom gu 2 4 4‏ ا = 


